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 موضوع البحث: 

دراســة المنهجيــة التــي اعتمدهــا القــرآن الكريــم وقصــد مــن خلالهــا توجيــه الخلافــات الأسريــة، 
في ضــوء اختــلاف القــراءات القرآنيــة، والصــور التــي اشــتمل عليهــا هــذا التوجيــه، وكيــف عالجــت 

القــراءات القرآنيــة أســباب الخــلاف قبــل وقوعــه وبعــده.

 هدف البحث: 

بيــان منهجيــة القــراءات القرآنيــة في توجيــه الأسرة والمجتمــع إلى مراعــاة صلــة الرحــم والحفــاظ 
عــى كيــان المجتمــع المتماســك مــن كل النواحــي، وإيضــاح ضوابــط اختيــار الأزواج، وذكــر بعــض 
ــة الواجــب، ومــا  ــن الزوجــن، كقــدر النفق ــة ب ــة للتعامــلات المادي ــه القــراءات القرآني صــور توجي

يــرع مــن أمــوال الزوجــة ومــا يحــرم.

 مشكلة البحث: 

كيــف كانــت المنهجيــة التــي اعتمدهــا القــرآن الكريــم وقصــد مــن خلالهــا إلى توجيــه الخلافــات 

الأسريــة؟ وتفصيــل الحقــوق المتنــازع فيهــا بــن الزوجــن، في ضــوء اختــلاف القــراءات القرآنيــة.

 نتائج البحث: 
وضعــت القــراءات القرآنيــة الأســس التــي تصلــح بهــا الأسرة مــن خــلال معالجــة أســباب الاختــلاف 

قبــل وقوعهــا، ثــم بينــت السُــبل لحــل الخــلاف إن وقــع، مــن خــلال تبيــن مــن لــه الحــق في حــل الاختــلاف 

مــن خــلال منهجيــة واضحــة ومفصلــة، شــملت الزوجــن وأوليائهــم، وانتهــاء بــولاة الأمــر. 

الة)المفتاحية(:   الكلمات الدَّ
توجيه، الخلافات الأسرية، القراءات القرآنية.
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F

الحمــد لله الــذي أنــزل الكتــاب ولم يجعــل لــه عوجــاً، قيــمًا، لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه، ولا 

ــن، والصــلاة والســلام عــى  ــورا للمؤمنــن، وحــرة، وندامــة عــى الكافري مــن خلفــه، هــدى، ون

خــر البريــة مــن عــرب، ومــن عجــم، محمــد وعــى آلــه وأزواجــه وأصحابــه والتابعــن، ومــن تبعهــم 

بإحســان إلى يــوم الديــن.

أما بعد:

ــات كثــر، حيــث تعــد هــذا  ــة، تنــدرج تحتهــا جزئي فقــد قــرر الفقهــاء – - قواعــد كلي

ــاب  ــة: الكت ــاق الأمُ ــد باتف ــذه القواع ــل ه ــة، وأص ــات الفقهي ــع للاختلاف ــاس الجام ــد الأس القواع

ــا  ــن ضمنه ــا، وم ــزل به ــي ن ــبعة الت ــرف الس ــى الأح ــم ع ــرآن الكري ــاب الق ــي بالكت ــنة، ونعن والس

ــرة المتفــق عــى قبولهــا، ويلحــق بهــا مــن جهــة الاســتدلال القــراءات الشــاذة عــى  القــراءات المتوات

ت بمنــازل  اختــلاف العلــماء في بعــض التفاصيــل، ومــن هــذا المنطلــق كان هنــاك قــراءات قرآنيــة عُــدَّ

القواعــد الكليــة، ولكــن بصــور مختلفــة الصياغــة والمنهــج، فمــن القــراءات مــا جــاء عــى وجهــن 

ــة  ــت حاوي ــا، فكان ــف فيه ــة، أو المختل ــكام المحتمل ــاني أو الأح ــع المع ــى جمي ــتملا ع ــن اش محتمل

ــة  ــا اللغوي ــراءات ومدلولاته ــذا الق ــون ه ــماء والباحث ــاول العل ــد تن ــكام، وق ــاني والأح ــع المع لجمي

والمعنويــة والتكليفيــة بشــكل موســع، إمــا بصــور عامــة، وإمــا بصــور جزئيــة، ومــن هــذه الجزئيــات 

مــا ســأعمل عــى دراســته في هــذا البحــث، حيــث ســأعتني بمنهــج القــراءات القرآنيــة وأهميتهــا في 

ــاً،  ــة، وأثرهــا عــى المســتوى الأسري الأصغــر والأكــبر، والمجتمــع عموم ــه الخلافــات الأسري توجي

ــراءات  ــلاف الق ــوء اخت ــة في ض ــات الأسري ــه الخلاف ــم في توجي ــرآن الكري ــج الق ــميته: )منه ــد أس وق

ــة ( ــة وصفي القرآنية-دراس
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  مشكلة البحث: 

يمكــن تبيــن مشــكلة هــذه الدراســة مــن خــلال محاولــة فهــم المنهجيــة التــي ســار عليهــا القــرآن 

ــة،  ــراءات القرآني ــلاف الق ــوء اخت ــة، في ض ــات الأسري ــه الخلاف ــا توجي ــن خلاله ــد م ــم وقص الكري

ويمكــن تلخيــص المشــكلة عــى صيغــة الســؤال الرئيــي الآتي:

كيف كانت المنهجية التي اعتمدها القرآن الكريم وقصد من خلالها توجيه الخلافات الأسرية؟  -

ويتفرع منه سؤالان آخران:

هــل اشــتمل توجيــه القــراءات القرآنيــة للخلافــات الأسريــة بــن الزوجــن فقــط، أم تعداهــا   -

إلى محيــط الأسرة والمجتمــع؟

مــا هــي أبــرز المســائل التــي ظهــر في توجيــه القــراءات القرآنيــة للخلافــات الأسريــة بشــكل   -

جــي وملحــوظ؟ ومــا هــي مقاصــد ذلــك؟

  أهمية البحث، وأسباب اختياره:
ــراءات  ــا والق ــم عموم ــرآن الكري ــة الق ــه لمنهجي ــلال إيضاح ــن خ ــث م ــذا البح ــة ه ــبرز أهمي ت

ــر عــى الأسرة والمجتمــع المســلم،  ــر كب ــه مســائل جــد مهمــة، وذات أث ــة خصوصــاً في توجي القرآني

وهــي الخلافــات الأسريــة، وســيتضح ذلــك مــن خــلال الأهــداف التــي ســتحاول الباحثــة تحقيقهــا 

في هــذا البحــث.

  أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى:

ــم  ــة الرح ــاة صل ــع إلى مراع ــه الأسرة والمجتم ــة في توجي ــراءات القرآني ــة الق ــان منهجي 1- بي

ــي. ــن كل النواح ــك م ــع المتماس ــان المجتم ــى كي ــاظ ع والحف
10



منهج القرآن الكريم في توجيه بعض الخلافات الأسرية في ضوء اختلاف القراءات القرآنية                

2- إيضاح توجيه القراءات للزوج عند اختيار زوجه، وضوابط الاختيار.

ــدر  ــن، كق ــن الزوج ــة ب ــلات المادي ــة للتعام ــراءات القرآني ــه الق ــور توجي ــض ص ــر بع 3- ذك

ــرم. ــا يح ــة وم ــوال الزوج ــن أم ــرع م ــا ي ــب، وم ــة الواج النفق

  منهج البحث:

ســتجتهد الباحثــة في تحقيــق أهــداف هــذا البحــث من خــلال اتبــاع المنهــج الوصفي الاســتقرائي، 

والتحليي.

  الدراسات السابقة:

ــا  ــع صوره ــة بجمي ــراءات القرآني ــه الق ــت توجي ــي تناول ــات الت ــن الدراس ــر م ــاك الكث هن

التفســرية واللغويــة، والصوتيــة، والفقهيــة، وغرهــا، إلا أن هنــاك دراســة قريبــة مــن هــذه الدراســة 

وهــي: )اختــلاف القــراءات وأثرهــا في تفســير آيــات أحــكام النــكاح والطــلاق(، د. ناجــي حســن 

صالــح عــي، الخرطــوم، الســودان، 1437هـــ-2016م.

ــكاح  ــكام الن ــر في أح ــا أث ــي رأى أن له ــة الت ــراءات القرآني ــع الق ــث إلى جم ــد الباح ــث عم حي

والطــلاق، ثــم أشــار إلى أثرهــا في المعــاني والأحــكام، وشيء مــن صــور الإعجــاز العلمــي في اختــلاف 

بعــض القــراءات، إلا أنــه لم يبــن المنهجيــة التــي انتهجهــا القــرآن الكريــم في تبيــن ذلــك وإيضاحــه.

  الإضافة العلمية:

وتختلــف هــذه الدراســة عــن ســابقتها مــن حيــث إنهــا ســتتناول صــور مــن منهجيــة القــراءات 

ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــع ككل م ــا بالمجتم ــة وعلاقته ــات الأسري ــض الخلاف ــه بع ــة في توجي القرآني

أخــرى دراســة القــراءات التــي كان لهــا أثــر في تخصيــص المعــاني وتعميمهــا، أو إطلاقهــا وتقييدهــا، 

ولكــن بصــورة مجملــة.
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ــةِ مباحــثَ، وخاتمــةٍ، وفهــرسٍ لتوثيــق  وقــد قســمت البحــث إلى مقدمــة، وتمهيــد، وثلاث

المراجــع والمصــادر.

  هيكل البحث:

تمهيد: مقصد بناء الأسرة المسلمة من منظور الرع.

المبحث الأول: توجيه القراءات للزوجن بمراعاة حقوق الأسرة والمجتمع.

ــه  ــار، وفي ــط الاختي ــه، وضواب ــار زوج ــد اختي ــزوج عن ــراءات لل ــه الق ــاني: توجي ــث الث المبح
ــان: مطلب

المطلب الأول: طلب العفاف بالإحصان. -

المطلب الثاني: توجيه الزوجن إلى التعاون ومراعاة عدم التكلف.  -

المبحث الثالث: توجيه التعاملات المادية بين الزوجين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بيان حدود النفقة الواجبة. -

المطلب الثاني: النهي الصريح عن أكل أموال الزوجة من غر طيب نفس. -

الخاتمة:وتشمل: النتائج والتوصيات.
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أولا: مقصد بناء الأسرة المسلمة من منظور الشرع:

ــم  ــرآن الكري ــا الق ــد أورد لن ــراب، وق ــن ت ــان م ــق الإنس ــداء أن الله  خل ــوم ابت معل

ــخ  ــاءً بنف ــراب، وانته ــن ت ــن م ــور التكوي ــةً ص ل ــك، مفصِّ ــى ذل ــة ع ــوص الدال ــن النص ــر م الكث

الــروح)1(، قــال تعــالى: ژ ۀ ۀ ہ  ہ  ہہ  ھ ھ  ھ ھ  ے ژ ]الســجدة: 7[، وقــال:  ژے 

ــال: ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې ې  ې ې  ى  ى   ــن: 14[، وق ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ ]الرحم

ئا ژ ]الحجــر: 28[، وقــال: ژ ڱ  ڱ  ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ  ھ ھ ھ 

.]72  – ]ص: 71  ژ  ھ 

ــالى:                                                            ــال تع ــا )2(، ق ــا ويألفه ــكن إليه ــه، يس ــن نفس ــكنا م ــر س ــذا الب ــل له ــك جع ــد ذل ــم بع ث

ژڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ ]الأعــراف: 189[، وقــال: ژڈ ژ  ژ  

]الــروم:  ڱژ  ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ  

                   : ــال ــون الأرض، ق ــرون، ويخلف ــلون، ويكث ــة ينتس ــه ذري ــن زوج ــه م ــل ل ــم جع 21[، ث

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ]الســجدة: 8[، وقــال:  ژ  ژۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ 

پژ ]البقــرة: 30[)3(.

ــون  ــتخلاف في الأرض أن يك ــذا الاس ــد له ــع كان لا ب ــر البدي ــم، والتدب ــر المحك ــى التقدي وع

ــة، وروابــط متينــة، تحتكــم إلى العــدل المفــي إلى التســاوي، والعكــس، فــلا  ــاً عــى أســس قوي مُبتني

)11  ذكــر تفاصيــل قصــة خلــق آدم كثــر مــن المفريــن بروايــات مختلفــة، ينظــر: تفســير مقاتــل بــن ســليمان، )98/1(؛ جامــع البيــان، 
للطــبري، )456-455/1(

)12  ينظر: جامع البيان، للطبري، )514/1(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، )1630/5- 1631(.
ــم، )1630/5-  ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي ــير الق ــبري، )514/1(؛ تفس ــان، للط ــع البي ــل، )79/2(؛ جام ــير مقات ــر: تفس ))1  ينظ

)1631
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ينفــك أحدهــم عــن صاحبــه، بــل هــو ملازمــه مــن كل وجــه، وســيَتَأتَّى ذلــك ويتضــح مــن خــلال 

هــذه الدراســة التــي تتمحــور حــول أهميــة القــراءات القرآنيــة -باعتبارهــا الأصــل الأول في التريع- 

ــد  ــة، أو عن ــدة الزوجي ــن في م ــن الزوج ــلاف ب ــوازع الخ ــط ن ــلمة، وضب ــاء الأسرة المس ــه بن في توجي

ر ذلــك. الافــتراق إذا مــا قــدِّ

ثانيا: المراد بتوجيه القراءات القرآنية للخلافات الأسرية: 

جــاء في التريــع الإســلامي الكثــر مــن التفاصيــل الفقهية التــي تحدثت عــى بناء الأسرة المســلمة 

بــكل التفاصيــل -دقهــا وجلهــا- فــما نــكاد نجــد مســألة ذات ارتبــاط بــالأسرة مــن قريــب ولا بعيــد 

ــد المحكــم لذلــك ، وهــذه  ــة إلى توحي ــة والبراهــن الداعي ــد بالأدل إلا ولهــا حكمهــا المتقي

الــدلالات إمــا أن تعــود في عمومهــا إلى كتــاب الله ، وإمــا إلى ســنة نبيــه ، ومــا 

أثــر عنــه مــن طريــق أصحابــه رضــوان الله عليهــم)1(، غــر أن هنــاك صــوراً أخــرى لهــذا الاســتدلال، 

وأقصــد بهــذا المقــول أن هنــاك وجوهــا للقــراءات القرآنيــة كان لهــا أكثــر مــن دلالــة معنويــة وحكمية، 

وتوجيــه، باعتبــار القــراءات والقــرآن شــيئاً واحــداً، وقبــل الــروع في ذلــك ســأبن بعــض المفاهيــم 

الدائــرة حــول هــذا المحــور بصــورة موجــزة، وهــي كالتــالي:

أولا: الفــرق بــين القــرآن والقــراءات عــى اعتبارهــم المصــدر الأول للتشريــع، وصــور دلالتهــما 

حــال الافــتراق:

  القــرآن كلام الله تعــالى الــذي نــزل بــه الــروح الأمــن عــى قلب رســوله الأمــين محمد

ــول  ــه رس ــى أن ــول  ع ــاً للرس ــة وبرهان ــون حج ــة، ليك ــه الحقّ ــة، ومعاني ــه العربي بألفاظ

ــد دُوّن هــذا الــكلام  ــه، وق ــدون بتلاوت ــةً يتعب ــدون بهــداه، وقُرْب ــاس يهت ــد الله، ودســتوراً للن مــن عن

تــي المصحــف، مبــدوءً بســورة الفاتحــة، ومختومــاً بســورة النــاس، ونقــل إلينــا بالتواتــر  العظيــم بــن دفَّ

كتابــةً ومشــافهة، جيــلًا عــن جيــل، محفوظــاً مــن أي تغيــر أو تبديــل مصداقــاً لقــول الله تعــالى فيــه:         

)11  ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي، لمناع )ص 157(
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منهج القرآن الكريم في توجيه بعض الخلافات الأسرية في ضوء اختلاف القراءات القرآنية                

ژڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱژ ]الحجــر : 9 [ )11.

ــما  ــة")2(، ك ــزو النَّاقل ــا بع ــرآن، واختلافه ــمات الق ــة أداء كل ــم بكيفي ــي: "عل ــراءات فه ــا الق وأم

عرفهــا ابــن الجــزري  تعــالى، وقــال الزركــي: "هــي اختــلاف ألفــاظ الوحــي المذكــور في كَتَبَــة 

الحــروف أو كيفيتهــا، مــن تخفيــف وتثقيــلٍ وغرهمــا")3(، وأمــا القســطلاني فقــد عرفهــا تعريفــاً لعلــه 

أجمــع مــن ســابقيه وأقــرب، فقــال: "علــم يعــرف منــه اتفــاق الناقلــن لكتــاب الله تعــالى، واختلافهــم 

ــر  ــال، وغ ــل والاتص ــكان، والفص ــك والإس ــات، والتحري ــذف والإثب ــراب، والح ــة والإع في اللغ

ذلــك مــن هيئــة النطــق والإبــدال مــن حيــث الســماع")4(.

مــن خــلال التعريفــات الســابقة للقــرآن الكريــم والقــراءات، يتبــن لنــا أن القــرآن والقــراءات 

المتواتــرة بمعنــىً واحــد عنــد كثــر مــن العلــماء، وخاصــة المتقدمــن منهــم)5(، وإن كان البعــض قــد 

ــلاء  ــاف فض ــه )إتح ــا في كتاب ــم البنّ ــطلاني)8(، ووافقه ــي)7(، القس ــق بينهما)6(،كالزرك ــب إلى التفري ذه

البــر بالقــراءات الأربعــة عــر()9( ولــكل واحــد مــن الفريقــن أدلتــه عــى مــا ذهــب إليــه)10(.

والظاهــر أن بــن القــرآن والقــراءات توافــق وتبايــن، وخصــوص وعمــوم، إذ إنهــما قــد يشــتركان 

في المســمى في مواضــع، ويختلفــان فيــه في مواضــع أخــرى.

)11  ينظــر: روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، لابــن قدامــة، )62/1(؛ النبــأ العظيــم، لمحمــد دراز، )ص10(؛ القــراءات وأثرهــا في التّفســير 
ــول، )26/1(  والأحكام، بازم

)12  مُنجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري، )ص49(. 
))1  البرهان في علوم القرآن، للزركي، )318/1(.

))1  لطائف الإشارات لفنون القراءات، للقسطلاني، )170/1(. 
))1  ينظر: الأحرف السبعة للقرآن، للداني، ) ص20-11(.

))1  ينظر: القراءات وأثرها في التّفسير والأحكام، بازمول، )ص84(.
))1  ينظــر: الإبانــة عــن معــاني القــراءات، لمكــي، )ص62-67(؛ البرهــان في علــوم القــرآن، للزركــي، )171/1-172(؛ القــراءات 

القرآنيــة وأثرهــا في التّفســير والأحــكام، بازمــول، )ص84(.
))1  ينظر: لطائف الإشارات لفنون القراءات، للقسطلاني، )172-171/1(.
))1  ينظر: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، للبناّ، )69-68/1(.

)110  ينظر: جمع القرآن الكريم ، للسندي، )ص13 – 15(.
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المبحث الأول:
توجيه القراءات للزوجين بمراعاة حقوق الأسرة والمجتمع

تتمثــل توجيهــات القــراءات القرآنيــة للزوجــن في صــور عــدة، منهــا التوجيــه لعمــوم 

الأشــخاص، أو لعمــوم الحــال ومناســبة المقــال، ومــن القــراءات الداعيــة إلى هــذا التوجيــه، مــا جاء في 

قــراءة: )والأرحــام(، بالنصــب والجــر)1(، وقــراءة محصنــات)2(، وغرهــا، وســوف أناقــش توجيهــات 

هــذه القــراءات، ومــا فيهــا مــن الآداب العامــة والخاصــة، بعــد تخريــج القــراءات الــواردة فيهــا، وذكر 

أقــوال موجهــي القــراءات في معانيهــا وأحكامهــا، وهــي كالآتي:

أولا: قراءة: ژ ٹ ٹ ٹٹ ژ:

قــرأ الكوفيــون)3(: )تســاءلون( بتخفيــف الســن، وقــرأ الباقــون: بتشــديدها، وفي: )والأرحــام( 

قــرأ حمــزة بخفــض الميــم، وقــرأ الباقــون: بنصبهــا)4(.

قــال ابــن خالويــه: "قولــه تعــالى: )والأرحــام( يقــرأ بالنصــب والخفــض، فالحجــة لمــن نصــب أنــه 

عطفــه عــى الله تعــالى، وأراد واتقــوا الأرحــام لا تقطعوهــا فهــذا وجــه القــراءة عنــد البصريــن...")5(.

ــل  ــال أه ــام، وق ــه وبالأرح ــاءلون ب ــى تس ــامَ( فالمعن ــرأ )والأرح ــن ق ــة: " وم ــن زنجل ــال اب وق

التفســر وهــو قولــه أســألك بــالله والرحــم وقــد أنكــروا هــذا وليــس بمنكــر؛ لأن الأئمــة أســندوا 

 .)6(
 ــي ــم إلى النب قراءته

)11  سيأتي تخريجها ودراستها قريبا.

)12  سيأتي تخريجها ودراستها قريبا.
))1  في قوله تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹژ     ]النساء: 1[.

))1  ينظر: التيسير ، للداني، )ص 71(؛ النشر ، لابن الجزري، )2/ 247(.
))1  الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، )ص 118(.

))1  حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص190(.
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قــال الزمخــري بيَّنَّــا صــورة التســاؤل بالأرحــام الــذي كُــره معنــاه في هــذه الآيــة: " أي: يســأل 
بعضكــم بعضــا بــاللهَّ وبالرحــم، فيقــول: بــاللهَّ وبالرحــم أفعــل كذا عى ســبيل الاســتعطاف، وأناشــدك 
اللهَّ والرحــم. أو تســألون غركــم بــاللهَّ والرحــم... وقــرئ )وَالْأرَْحــامَ( بالحــركات الثــلاث، فالنصــب 
عــى وجهــن: إمــا عــى: واتقــوا اللهَّ والأرحــام، أو أن يعطــف عــى محــل الجــار والمجــرور... والجــرّ 
عــى عطــف الظاهــر عــى المضمــر... والرفــع عــى أنــه مبتــدأ خــبره محــذوف، كأنــه قيــل: والأرحــام 
كذلــك، عــى معنــى: والأرحــام ممــا يتقــى أو والأرحــام ممــا يتســاءل بــه. والمعنــى أنهــم كانــوا يقــرون 
بــأن لهــم خالقــاً، وكانــوا يتســاءلون بذكــر اللهَّ والرحــم، فقيــل لهــم: اتقــوا اللهَّ الــذي خلقكــم، واتقــوا 
الــذي تتناشــدون بــه واتقــوا الأرحــام فــلا تقطعوهــا. أو واتقــوا اللهَّ الــذي تتعاطفــون بــإذكاره وبإذكار 

.)1 الرحم")

وليــس يفهــم مــن قــراءة حمــزة أن التســاؤل بالأرحــام كالتســاؤل بــالله عــى وجــه الإشراك، وإنــما 
عــى الوجهــن الســابقن، أي: عطفــت عــى التســاؤل بــالله لتعظيــم حــق الرحــم، والثــاني، عــى وجــه 
الحكايــة عــما كانــوا عليــه مــن التســاؤل بــالله الرحــم قبــل إســلامهم، فقيــل لهــم: اتقــوا الــذي كنتــم 
تتســاءلون بــه وبالأرحــام في الجاهليــة)2(. قــال القرطبــي: " ...كــرر الاتقــاء تأكيــدا وتنبيهــا لنفــوس 
المأموريــن")3(، كقولــه تعــالى: ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ ڎژ   ]محمــد: 22[.

ومــن هــذا الوجــه يمكــن الولــوج إلى أهميــة بنــاء الأسرة المســلمة، الــزوج وزوجــه، مــن جهــة، 
والأسرة مــن الأب والأمُ والأولاد، والحفــدة، وكل لــه صلــة بهــم مــن ذوي الرحــم، حيــث حــرص 

القــرآن عــى تعظيــم هــذه العلاقــة التــي منشــأه التــزاوج والتوالــد، فقــد دلــت كل قــراءة من القــراءات 
الآنفــة عــى هــذا التعظيــم مــن وجــوه عــدة، ســواء كانــت عــى تقديــر الفعــل: )واتقــوا الأرحــام( عى 

وجــه قــراءة مــن نصــب الأرحــام، أو عــى وجــه تقديــر حــرف الجــر، أو تجويــز الخفــض والعطــف 

عــى الضمــر، أي: ژ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹژ ]النســاء: 1[.

)11  ينظر: الكشاف، للزمخري، )462/1(؛ وينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )4/2(.
)12  ينظر: زاد المسير ، لابن الجوزي، )367/1(

))1  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )2/5(؛ وينظر: الدر المصون، للسمن الحلبي، )1/ 178(.
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ثانيا: القراءات الواردة في: ژ ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋژ:

وســيتضح هــذا المقصــد أيضــاً مــن خــلال دراســة اختــلاف القــراءات في قولــه تعــالى:                                                         

ــا(  ــزة: )يُخاف ــوب وحم ــر ويعق ــو جعف ــرأ أب ــث ق ــرة: 229[ ، حي ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ۋژ ]البق

ــوف  ــل الخ ــرة: 229[، فجع ــا: ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېژ ]البق ــه بعده ــم قول ــاء، وحجته ــمّ الي بض

لغرهمــا، ولم يقــل فــإن خافــا، وقــرأ الباقــون: )يَخافــا( بفتــح اليــاء)1(، وحجتهــم مــا جــاء في التّفســر: 

ژ ۇ ۆ  ۆژ، أي: إلا أن يخــاف الــزوج والمــرأة ألا يقيــما حــدود الله فيــما يجــب لــكل واحــد منهــما 

ى الفاعــل،  عــى صاحبــه مــن الحــق والعــرة، فمــن فتــح اليــاء جعــل الفعــل لهــما – للزوجــن- وســمَّ

ومــن ضــمّ الفعــل جعلــه فعــل مــا لم يُســمَّ فاعلــه)2( .

ــه، والفاعــل  ــا لم يســم فاعل ــاء عــى م ــا( بضــم الي ــرأ حمــزة: )إلا أن يخاف ــي: "...وق ــال القرطب ق

محــذوف وهــو الــولاة والحــكام... فجعــل الخــوف لغــر الزوجــن، ولــو أراد الزوجــن لقــال: فــإن 

ــا")3(. خاف

وظاهر أقوال الموجهن والمفرين في هذه القراءة يحتمل أن يكون الخطاب، إما:

للزوجــين، نفســيهما، وهــذا عــى قــراءة مــن ســمى الفاعــل: أي: )يَخافــا( همــا، فــدل ذلــك عــى 

أنهــما المعنيــان، وهــذا معنــى صحيــح وســائغ مــن وجــوه، منهــا: أدرى بــما بينهــما مــن المــودة والألفــة، 

أو الكراهــة والبُغضــة، وهمــا أيضــا أعلــم بأصــل مــا بينهــما مــن النــزاع والاختــلاف، وقــد يســتحيي 

ــا بذلــك أقــدر عــى  ــا بينهــما مــن أسرار المعــاشرة، ونحوهــا، فكان أحدهمــا أو كلاهمــا مــن إفشــاء م
توجيــه الخــلاف وحــل النــزاع)4(

)11  ينظر: النشر ، لابن الجزري، )227/2(. 
ــي،  ــف، لمك ــة، )ص135(؛ الكش ــن زنجل ــراءات، لاب ــة الق ــه، )ص97(؛ حج ــن خالوي ــبع، لاب ــراءات الس ــة في الق ــر: الحج )12  ينظ

.)295-294/1(
))1  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )138/3(.

))1  ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص 135(؛ القراءات المتواترة، لمحمد حبش، )ص 283(.
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ــن الأسرة،  ــبر م ــط الأك ــك المحي ــي بذل ــما، ونعن ــما، أو ولييه ــاب: أهليه ــي بالخط ــون المعن أن يك

وذلــك في حــال اســترى الخــلاف واتســع النــزاع، وخــرج عــن قدرتيهــما، فينتقــل إلى المحيط الأوســع 

المتمثــل بالأوليــاء، ويفهــم ذلــك مــن قــراءة )يُخافــا( بإســناد الفعــل لمــا لم يســم فاعلــه، والمعنــى المــراد، 

أي إن خفتــم أيهــا الأوليــاء أن لا يقيــم الزوجــان حــدود الله، فلكــم حــل النــزاع وفــق الــرع، وقــد 

ــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ــه تع ــرآن في قول ــا في الق ــر صريح ــك الأم ــاء ذل ج

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ   ژ ڑ ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گژ ]النســاء: 35[)1(.

ــث  ــاء، حي ــن والفقه ــن المفري ــر م ــب كث ــذا مذه ــر، وه ــاب: ولاة الأم ــث بالخط ــراد الثال والم

جعلــوا الأمــر في حــال النــزاع والاختــلاف لــولي الأمــر أو مــن ينــوب عنــه، ويتمثــل ذلــك في وقتنــا 

ــة)2(. ــم المختص ــذا بالمحاك ه

ويلاحــظ مــن عــود الضمــر إلى هــؤلاء المعنيــن حــرص القــرآن الكريــم عــى مراعــاة الجوانــب 

ــي  ــن النواح ــع ككل، م ــم للمجتم ــما، ث ــما، ولقبيلتيه ــن، ولأسرتيه ــة، للزوج ــية والاجتماعي النفس

ــة: الآتي

أولا: في عــود الضمــر عــى الزوجــن حفــاظ لــأسرار الزوجــن، عمومــا، وحقــوق المعــاشرة 

ممــا يســتحيا مــن إفشــائه خصوصــا.

ثانيــا: مراعــاة لاســتدامت المحبــة بــن الأصهــار والأنســاب، إذ إن الزوجــن إمــا أن يكونــا ذوي 

ــزاع  ــر الن ــد أث ــد يمت ــن، فق ــن، أو بعيدت ــن قريبت ــن قبيلت ــا، أو م ــة، ونحوه ــاء عموم ــة، أي: أبن قراب

والخــلاف الســيئ إلى المحيــط الأكــبر، ثــم المجتمــع.

)11  ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص135(.
)12  ينظر: القراءات المتواترة، لمحمد حبش، )ص283(.
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ــه  ــكل وج ــلاف ب ــذا الخ ــل ه ــل بح ــاز لأه ــما، إيع ــوف إلى أهليه ــر الخ ــه ضم ــا: في توجي ثالث

ســائغ، وإن غلــب الظــن عــى تــرر أحــد الزوجــن، مــا دام في ذلــك رفــع للــرر الآخــر الأكــبر 

ــع. ــا، أو المجتم ــا إلى غرهم ــد يجتازهم ــذي ق ال

رابعــا: في توجيــه ضمــر الخــوف لــولي الأمــر إيحــاء صريــح عــى خطــر هــذا الخــلاف الأسري 

عــى الأسرة خصوصــا، والمجتمــع الإســلامي عمومــا، وذلــك أن مــن شــأن الــولاة إقامــة حــدود الله، 

وإنفــاذ أمــره)1(.

)11  ينظــر: حجــة القــراءات، لابــن زنجلــة، )ص: 135(، البحــر المحيــط، لأبي حيــان، )2/ 470(، القــراءات المتواتــرة، لمحمــد حبــش، 
)ص153، 237(  
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المبحث الثاني:
توجيه القراءات للزوج عند اختيار زوجه، وضوابط الاختيار

 وفيه مطلبان:

لا تنتهــي الحيــاة الأسريــة في منظــور القــرآن الكريــم بلحظــات المعــاشرة الآنيــة الزائلــة بدقائــق 

ــة، تبتــدئ بعقــد النــكاح،  ــاة أبدي ــام والســنوات، بــل هــي حي أو ســاعات معــدودة، ولا حتــى بالأي

وتكتمــل بخلــود الزوجيــة في جنــة الخلــد، قــال تعــالى: ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ        ژ 

ــال:  ژ ٱ  ٻ ٻ  ٻ ٻ  پ    ــور: 21[،وق ڑ ڑ  ک  ک  ک  گگ  گ     گ  ڳ ڳ ڳژ  ]الط

ــرص  ــك ح ــدلالات....؛ ولذل ــاني وال ــذه المع ــى ه ــر ع ــث الكُث ــت الأحادي ــس: 55[ ، ودل پژ ]ي

الشــارع  عــى إرســاء قواعــد هــذه العلاقــة وضوابطهــا بحــدود لازمــة، واجبــة الاتبــاع، 

تحفــظ لــكل ذي حــق حقــه، وعليهــا تُبتَنــى الســعادة الزوجيــة، وتنشــأ في ضوئهــا الأسرة المســلمة، ثــم 

المجتمــع المســلم، عــى أحســن الوجــوه وأكملهــا، وقــد حــرص القــرآن الكريــم والســنة عــى إيضــاح 

ــور  ــن ص ــورة م ــو ص ــة ه ــذه الدراس ــه في ه ــأعتني ب ــا س ــان، وم ــم بي ــات أت ــوق والواجب ــذه الحق ه

توجيهــات القــراءات القرآنيــة لهــذ الحقــوق والواجبــات العامــة والخاصــة، وهــي كالآتي:

  المطلب الأول: طلب العفاف بالإحصان

جاء الإحصان في القرآن ولسان العرب عى أربعة أوجه يكمل بعضها بعضا، وهي: 

 الوجــه الأول: بمعنــى الحريــة، كــما في قولــه تعــالى: ژ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

ئۆژ]المائــدة: 5[، قــال مالــك: فهــن الحرائــر)1(، والوجــه الثــاني: الإحصــان بالــزواج، ويكثــر ذوات 

ــال في  ــد ذوات الأزواج، وق ــاء: 24[ يري ــالى ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]النس ــه تع ــن قول الأزواج م

ــن  ــم م ــو أع ــاف، وه ــى العف ــث: بمعن ــاء: 24[ ، والثال ــال:     ژ ٹ  ٹ  ٹژ]النس الرج

)11  ينظر: المنتقى شرح الموطإ، للباجي، )331/3(.
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الأول والثــاني؛ إذ إنــه مقصــد، وهمــا تبــع، فغــرض الــزواج، طلــب العفــاف، والرابــع: الإســلام)1(.

ــه  ــاس  أن ــن عب ــن اب ــال: "...وروي ع ــل، ق ــو العق ــا، وه ــا خامس ــي وجه وزاد القرطب
ــلات")2(. ــات العاق ــات( العفيف ــال: )المحصن ق

ــلال  ــن خ ــان م ــظ الإحص ــا لف ــر فيه ــي ذك ــع الت ــة في المواض ــاني مكتمل ــذه المع ــاءت ه ــد ج وق
ــات  ــوا في: )المحصن ــزري: "واختلف ــن الج ــال اب ــا، ق ــراء فيه ــلاف الق ــة واخت ــراءات القرآني ــوع الق تن
ومحصنــات( فقــرأ الكســائي بكــر الصــاد حيــث وقــع معرفــا، ومنكــرا إلا الحــرف الأول مــن هــذه 
الســورة، وهــو: ژ ٻ  ٻ  ٻژ ]النســاء: 24[ فإنــه قــرأه بفتــح الصــاد كالجماعــة؛ لأن معنــاه 

ــع")3(. ــون في الجمي ــرأ الباق ــك ق ذوات الأزواج، وكذل

قــال ابــن زنجلــة في حجــة مــن كــر الصــاد: "...أي: هــن أحصــن أنفســهن بالإســلام والعفــاف 
فذهــب الكســائي إلى أن المحصنــات المســلمات العفايــف هــن أحصــن أنفســهن بالإســلام والعفاف...

ــون  ــن والأزواج محصن ــن أزواجه ــات أحصنه ــاد، أي: متزوج ــح الص ــات بفت ــون المحصن ــرأ الباق وق
ــن أي  ــإذا أحص ــك ف ــلام وكذل ــرأة والإس ــن الم ــزوج يحص ــرو ال ــو عم ــال أب ــات، ق ــاء محصن والنس

ــلام")4(. ــن الأزواج والإس أحصنه

ــان إلى  ــند الِإحص ــه أَسْ ــهرهما: أن ــان، أش ــه وجه ــحُ ففي ــا الفت ــي: "...فأمَّ ــمن الحلب ــال الس وق
ــا  ــوليَّ يُحصِنهُ ــا، وال ه ــه أي: يُعِفُّ ــنُ امرأت ــزوج يُحْصِ ــإن ال ــاء، ف ــا الأزواج أو الأولي ــو إمَّ ــن، وه غره
ــا  ــا بذلــك. والثــاني: أن هــذا المفتــوحَ الصــادِ بمنزلــة المكســور.... وأمَّ بالتزويــجِ أيضــاً، والله يُحْصِنهُ
ــن  ــنَّ فروجه ــن، أو يُحْصِ ــهن بعفافه ــنَّ أنفس ــن يُحْصِ ــن؛ لأنه ــان إليه ــند الِإحص ــه أس ــر)5( فإن الك

ــن")6(. ــنَّ أزواجه ــظ، أو يُحْصِ بالحف

)11  ينظر: المنتقى شرح الموطإ، للباجي، )331/3(؛ البحر المحيط، لأبي حيان، )583/3(، )184/4(. 
)12  الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )79/6(؛ نســبه النحــاس والقرطبــي لابــن عبــاس ولم أقــف عليــه في كتــب الســنة، ينظــر: 

ــاس، )266/2(. ــرآن، للنح ــاني الق مع
))1  النشر ، لابن الجزري، )249/2(؛ وينظر: التيسير ، للداني، )ص95(.

))1  حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص 197-196(.
))1  يريد أن القراءتن بمعنى واحد.

))1  الدر المصون، للسمن الحلبي، )646-645/3(.
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إذن: فــإن بنــاء الأسرة الســليم يبــدأ مــن صحــة الاختيــار لأحــد الزوجــن، ومقصــده، فإنــه مــن 

ــهُ عــى كلا  خــلال معــاني الإحصــان الخمســة الآنفــة الذكــر التــي اشــتملتها القــراءات القرآنيــة يَتَوجَّ

الزوجــن اختيــار الــزوج المناســب المتصــف بالإســلام، والعقــل، والعفــة، الحريــص عــى بنــاء أسرة 

مســلمة، يحصــن فيهــا الــزوج زوجــه، وهــي كذلــك، غــر مســافحن، ولا متخــذي أخــدان.

وقــد جــاء في الســنة المطهــرة الكثــر مــن الأدلــة التفصيليــة التــي وجهــت كلا الزوجن إلى حســن 

الاختيــار، المبنــي عــى الديــن والخلــق، ومــا ينــدرج تحتهما.

  المطلب الثاني: توجيه الزوجين إلى التعاون ومراعاة عدم التكلف 

ــه  ــى توجي ــرص ع ــا كل الح ــم حريص ــرآن الكري ــة كان الق ــاة الأسري ــة الحي ــى ديموم ــا ع حفاظ

ــرك أمــور ينبغــي تركهــا، والبعــد عنهــا في كل حــال مــن رضــا وســخط، وتتمحــور  الزوجــن إلى ت

ــة  ــدَ كلي ــا قواع ــة فجعلته ــراءات القرآني ــا الق ــة بينته ــية عام ــاور رئيس ــة مح ــات في ثلاث ــذه التوجيه ه

ــي: ــرة، وه ــل كث ــا تفاصي ــدرج تحته ــة، تن عام

أولا: النهي عن التكلف والتكليف:

حيــث جــاءت القــراءات القرآنيــة نهايــة عــن تكليــف الــذات، أو تكليــف الغــر، بــما لا يطيقــه، 

ــن  ــوص، وم ــه الخص ــى وج ــاق ع ــى الإنف ــوم، وع ــال في العم ــوال الأفع ــن الأق ــه، م ــعه فعل ولا يس

ــالى: ژ ھ  ھ  ھ ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ــه تع ــاء في قول ــا ج ــواردة م ــراءات ال الق

ڭڭ  ۇ   ۇ ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  

ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇژ ]البقــرة: 233[.

فقــد قــرأ الجمهــور)1(: )لا تُكلَّــف( بضــم التــاء )نفــس( عــى مــا لم يســمّ فاعلــه، والفاعــل هــو الله 

)11  في قولــه تعــالى: ژ ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  
ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇژ  ]البقــرة: 233[.
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تعــالى، وحــذف للعلــم بــه، وقــرأ أبــو رجــاء )تَكلّــف( بفتــح التــاء بمعنــى تتكلــف )نفــس( فاعلــه، 
وروى عنــه أبــو الأشــهب )لا نكلِّــف( بالنــون )نفســا( بالنصــب)1(.

ــر الله تعــالى ونفســاً بالنصــب  ــون، مُســندِاً الفعــل إلى ضم وقــرئ: )لا نُكلِــف نفســاً( بالن
مفعــول)2(. قــال الزمخــري: " ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ، هــو ألاَّ يُكلــف واحــد منهــما الآخــر مــا 

ا")3(.  ــارَّ ــعه ولا يتض ــس في وس لي

ــف،  ــائر التكالي ــوم في س ــه: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ، للعم ــر قول ــان: "ظاه ــو حي ــال أب ق
ــة")4(. ــم في الآي ــار إليه ــع المش ــظ جمي ــذا اللف ــت ه ــل تح ويدخ

 والقــراءة عــى هــذا الوجــه تحتمــل جميــع الأحــكام والتكاليــف الرعيــة الأخــرى؛ لأن ضمــر 
الفاعــل الغائــب يحتمــل أن يعــود عــى الله، أو لأحــد الزوجــن، أو لكليهــما أو أحــد أوليائهــما، وكذلك 
فــإن قــراءة )لا نُكلِّــف( -بنــون العظمــة- تشــر إلى هــذا العمــوم مــن جهــة، وكذلــك أضافــت إلى أن 
ــن  ــم، م ــة التعظي ــكام صف ــذه الأح ــى ه ــت ع ــو الله ، فأضْفَ ــف ه ــذا التكلي ــص به المخت
جهــة، وخصصــت العــام، وأظهــرت الامتنــان مــن الله عــى عبــاده مــن جهــة أخــرى وهــي التخفيــف 

عنهــم)5(.

ــل  ــا تحتم ــه، فإنه ــسٌ( فاعل ــف( و)نف ــى: )لا تتكل ــاء، بمعن ــح الت ــف( بفت ــراءة: )لا تَكلَّ ــا ق وأم
تخصيــص هــذا العمــوم، ففيهــا خطــاب للنفــس بــأن لا تتكلــف، فــلا تَشُــق عــى نفســها بــما لا تطيــق، 
وكذلــك: )لا نكلــف نفســاً( بنصــب نفســاً، فيــه دلالــة عــى عــدم جــواز تكليــف الــزوج مــا لا يطيــق، 
ــي  ــف( يوح ــف، نكل ــف، تَكل ــذه الصيغ)تُكل ــاب به ــرأة، فالخط ــق الم ــر في ح ــدم التقص ــك ع وكذل
بــأن الجميــع مشــمولون بالخطــاب، ملزمــون باتبــاع أوامــر الله، مأمــورون بالمعــروف عنــد الأداء فيــما 
بينهــم، حيــث إن القــراءة: )لا نكلــف( التــي جــاءت عــى صيغــة الإخبــار، في حــن أن الأخــرى)لا 
تُكلــف، ولا تتكلــف( جــاءت بصيغــة النهــي فــزادت المعنــى اتســاعاً، وقــراءة)لا نكلــف( بالنفــي، 

)11  ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )311/1 – 312(؛ مختصر شواذ القرآن، لابن خالويه، )ص21(.
)12  ينظر: مختصر شواذ القرآن، لابن خالويه، )ص21(؛ البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2(، )466/2(.

))1  الكشاف، للزمخري، )456/1(؛ وينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )311/1 – 312(.
))1  البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2(؛ وينظر: الدر المصون، للسمن الحلبي، )466/2(.

))1  ينظر: إعراب القرآن، للنحاس، )316/1(؛ الكشاف، للزمخري، )456/1(.
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تــدل عــى ســنة الله في تريعــه، وتحولــت الأدلــة الفقهيــة مــن الــدلالات الظنيّــة إلى الــدلالات القطعية 
مــن خــلال الالتفــات والتحــول في الــكلام مــن الإخبــار والغيبــة إلى الخطــاب والنهــي.

ثانيا: النهي المطلق عن الضرر بكل صوره وأشكاله:

فقــد جــاء النهــي عامــا مــن وجــوه، وخاصــا مــن وجــوه أخــرى، فأمــا العمــوم فقــد جــاءت 
ــة، وكل مــا يلحــق بهــما مــن ضرر، وأمــا  ــة، والمعنوي القــراءات برفــع الــرر بجميــع صــورة اللفظي
ــه  ــة المعــاني في توجي ــع الــرر في النفقــة، فقــد جــاءت القــراءات متكامل وجــه الخصــوص ففــي رف
اســتحقاق النفقــة، فلــم تســقط بحــال، ولم تكلــف المنفــق فــوق قــدره وطاقتــه)1(، ومــن ذلــك مــا جــاء 
في قولــه تعــالى: ژ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ 
ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇژ ]البقرة:233[.

( بالرفــع)2(، أي: برفــع الــراء المشــددة،  حيــث قــرأ ابــن كثــر وأبــو عمــرو ويعقــوب: )لا تُضــارُّ
وهــذه القــراءة مناســبة لمــا قبلهــا مــن قولــه تعــالى: ژ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉژ، لاشــتراك الجملتــن في 
الرفــع وإن اختلــف معناهمــا؛ لأن الأولى خبريــة لفظــاً ومعنــى، وهــذه خبريــة لفظــاً نهييــة في المعنــى. 
( بكر الراء المشــددة  وقــرأ الباقــون)3(: ژ ې ېژ بفتــح الــراء)4(، جعلــوه نهيــاً،  وقــرئ: )لا يُضــارِّ
عــى النهــي. وروي عــن النحــاس: )لا تُضــار( بإســكان الــراء وتخفيفهــا)5(، وهــي قــراءة الأعــرج، من 
ضــار يضــر، وهــو مرفــوع أجــرى الوصــل فيــه مجــرى الوقــف. وروي عــن ابــن عبــاس : )لا 
ــارَرْ(  ــعود: )لا تض ــن مس ــرأ اب ــة)6(. وق ــكون الثاني ــراء الأولى وس ــر ال ــام وك ــك الإدغ ــارِرْ( بف تض

بفــك الإدغــام وفتــح الــراء الأولى وســكون الثانيــة)7(.

)11  ينظر: المبحث الثالث من هذا البحث: )توجيه التعاملات المادية بن الزوجن(.
)12  واختلــف عــن أبي جعفــر في )تضــارْ( بســكون الــراء وتخفيفهــا، وبفتــح الــراء وتشــديدها، ينظــر: النــشر، لابــن الجــزري، )227/2 

.)228 –
))1  وهــم: نافــع وابــن عامــر وعاصــم وحمــزة والكســائي، وخلــف العــاشر، وأبــو جعفــر، ينظــر: النــشر، لابــن الجــزري، )227/2–

.)228
))1  ينظر: النشر، لابن الجزري، )227/2 – 228(.

))1  ينظر: مختصر شواذ القرآن، لابن خالويه، )ص21 – 22(؛ البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2(.

))1  ينظر: مختصر شواذ القرآن، لابن خالويه، )ص21 – 22(؛ البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2(.
))1  ينظر: المرجعان السابقان.
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ــا  ــة توجيه ــراءات القرآني ــاني الق ــه مع ــن توجي ــراءات يمك ــلاف في الق ــذا الاخت ــلال ه ــن خ م

ــا  ــداء، وإم ــن: ابت ــا الزوج ــا، إم ــة الأسرة ورعايته ــن بإقام ــع المعني ــمل جمي ــلا، يش ــموليا، متكام ش

ــذه  ــى ه ــاب ع ــر الخط ــؤلاء، وتقدي ــن ه ــر ع ــروج الأم ــال خ ــر في ح ــم ولاة الأم ــا، ث ــاء تبع الأولي

الوجــه: لا تُضــارِر الزوجــة زوجهــا بــأن تطالبــه بــما لا يقــدر عليــه مــن رزق وكســوة، وغــر ذلــك من 

وجــوه الــرر، ولا يضــارر الــزوج زوجتــه بمنعهــا مــا وجــب لهــا مــن رزق وكســوة، لهــا وولدهــا، أو 

أخــذ ولدهــا مــع إيثارهــا إرضاعــه، وغــر ذلــك مــن وجــوه الــرر)1(.

ــارر كل  ــن إلى الأولاد، فيض ــن الزوج ــلاف ب ــدى الاخت ــة أن لا يتع ــال الثاني ــال، والح ــذا ح فه

واحــد مــن الأبويــن الآخــر بولدهما، دل عــى ذلك بــاء الســببية في قولــه: ژېژ، وفي  ژئاژ)2(. 

ــر  ــه لا ت ــن صلت ــاء م ــون الب ــر، وأن تك ــى: ت ــارّ بمعن ــون يض ــوز أن يك ــري: " يج ــال الزمخ وق

ــه، ولا تدفعــه إلى الأب بعدمــا  ــما ينبغــي ل ط في ــيء غــذاءه وتعهــده، ولا تُفــرِّ ــدة بولدهــا فــلا تُ وال

ألفهــا، ولا يــر الوالــد بــه بــأن ينزعــه مــن يدهــا، أو يقــصر في حقهــا فتُقــصر في حــق الولــد")3(.

وفي تعــدد القــراءات هنــا مــن بلاغــة المعنــى ونصاعــة اللفــظ مــا لا يخفــى عــى مــن تــذوّق علــم 

ــث  ــه، حي ــرى ولا يناقض ــراءة الأخ ــى الق ــن معن ــف ع ــى يختل ــاءت بمعن ــراءة ج ــان؛ لأن كل ق البي

حولــت ســياق الآيــة مــن العمــوم إلى الخصــوص؛ لأن قــراءة )لا تضــارّ( بتشــديد الــراء وبضمــه أو 

ــراءة فــك  ــن عــى عمــوم النهــي، في حــن أن ق ــر مــن المفري فتحــه، و)يضــارّ( بكــره، حملهــا كث

ــن،  ــد الوالدي ــي بأح ــذا النه ــص ه ــاءت بتخصي ــا ج ــكون ثانيه ــع س ــا م ــا أو فتحه ــراء وكره ال

ــا)4(. ــن أحدهم ــل م ــرر الحاص ــاً لل ــر رفع ــؤولية دون الآخ ــه المس وتحميل

)11  البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2 – 226(.

)12  البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2 – 226(.
))1  الكشاف، للزمخري، )456/1 – 457(؛ وينظر: البحر المحيط، لأبي حيان، )225/2 – 226(.

ــراءات،  ــة الق ــارسي، )333/2 – 334(؛ حج ــي الف ــبعة، لأبي ع ــراء الس ــة للق ــه: )ص97(؛ والحج ــن خالوي ــة، لاب ــر: الحج ))1  ينظ
ــي، )467/2(.  ــمن الحلب ــون، للس ــدر المص ــان، )225/2 – 226(؛ ال ــط، لأبي حي ــر المحي ــة؛ )ص136(؛ البح ــن زنجل لاب

26



منهج القرآن الكريم في توجيه بعض الخلافات الأسرية في ضوء اختلاف القراءات القرآنية                

ــوع  ــل ن ــر في تفصي ــر كب ــه أث ــول كان ل ــل أو المفع ــواء للفاع ــل س ــاء الفع ــلاف بن ــما أن اخت ك

الــرر الحاصــل وممــن يكــون؛ لأنــه باختــلاف القــراءات اختلفــت الإشــارة إلى المتســبب في الــرر 

والمنهــي عنــه، فقــراءة: )تضــارِر( بفــك الــراء وكــره تشــر إلى أن المــراد بذلــك هــو الوالــدة، وقــراءة: 

ــعْنيُّ بالنهــي عــن الإضرار هــو المولــود لــه. )تُضــارَر( بفــك الــراء وفتحهــا تشــر إلى أن المـَ

( عــى إفــادة الخــبر، وأنــه معنــى تكوينــي – خَلقــي، فطــري- إذ ليــس  فتكــون قــراءة: )لا تُضــارُّ

مــن شــأن المــرأة أن تضــار زوجهــا الــذي طلقهــا بأن تغــالي عليــه في أجــر الرضــاع؛ لأن في ذلــك ضرراً 

ــه أن يســتأجر غرهــا، فتحــرم مــن حقهــا في الأمُومــة،  ــه يجــوز للمولــود ل يلحقهــا أيضــاً، حيــث إن

ــعى إلى الإضرار  ــرؤوم أن تس ر في الأمُ ال ــوَّ ــاً، ولا يُتَص ــع أيض ــق بالرضي ــرر يلح ــإن ال ــك ف وكذل

بولدهــا أو بنفســها ابتغــاء عــرض المــال، فــإن كان ذلــك في مــن هــو كحالهــا، فلربــما كان بســبب وليها، 

وليــس مــن ذات نفســها، وعــى هــذا فالآيــة هنــا تشــر إلى حكــم تكوينــي حســب هــذه القــراءة، وأمــا 

ــارر(  ــن)لا تض ــا براءي ــي، وأصله ــى النه ــا ع ( فإنه ــارَّ ــددة )لا تُض ــراء مش ــح ال ــن – بفت ــراءة الباق ق

بفــك الــراء المشــدد وبكــر الأولى أو فتحهــا)1(، وبهــذا المعنــى يكتمــل توجيــه القــراءات وإرشــاداتها، 

ــي قــد  ــارة الباعــث الإنســاني لــدى المــرأة الت ــداً، وهــو إث غــر أن قــراءة الرفــع تضيــف معنــى جدي

تدفــع تداعيــات أزمــة الطّــلاق إلى إيــذاء نفســها وولدهــا مضــارة بالــزوج، بــل قــد يبلــغ إضرارهــا 

بــه أن تقتــل جنينهــا، أو تكتــم نســبه إلى أبيــه، قــال تعــالى: ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ 

ــه،  ــاً ل ــداً ومبين ــا ژ ى ى ئاژمؤك ــا بعده ــاء م ــك ج ــرة:228[، ولذل ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ ڑ ]البق

فأرشــدت الآيــة إلى أن هــذا ليــس شــأن المــرأة المســلمة العاقلــة الصالحــة)2(.

ــة عمومــاً، والحقــوق  ــع الحقــوق الزوجي ــق أمكــن ضبــط جمي ــه الدقي ومــن خــلال هــذا التوجي

ــتُرُ  الفرديــة بشــكل خــاص في حــال اســتمرار الحيــاة الزوجيــة، أو الطــلاق، فــلا تُضــارَّ الزوجــة فَيَقْ

ــراءات،          ــة الق ــارسي، )333/2 – 334(؛ حج ــي الف ــبعة، لأبي ع ــراء الس ــة للق ــه، )ص97(؛ الحج ــن خالوي ــة، لاب ــر: الحج )11  ينظ
ــي، )467/2(.  ــمن الحلب ــون، للس ــدر المص ــان، )225/2 – 226(؛ ال ــط، لأبي حي ــر المحي ــة )ص136(؛ البح ــن زنجل لاب

)12  ينظر: القراءات المتواترة، لمحمد حبش، )286 – 287(.
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هــا فيهــا، إمــا بالمنــع، أو عــدم توفيــة حقهــا عــى قــدر اســتطاعته، أو  عليهــا الــزوج بالنفقــة، ويُضارَّ

بمطلــه إياهــا عنــد الدفــع والإســاءة عنــد العطــاء، ولا يجــوز للزوجــة أن تُضــارِر الــزوج بطلــب مــا 

ــن  ــات بع ــل في التريع ــذا التكام ــا إلى ه ــا نظرن ــتحق، وإذا م ــا تس ــوق م ــزوج، أو ف ــه ال ــز عن يعج

ــا أن منــع المضــارة بــن الزوجــن فيــه حمايــة لحقــوق الأبنــاء، فمســؤولية  أوســع مــن الظاهــر وجدن

الوالديــن ليســت مقصــورة عليهــما حــال الــزوج بــل هــي لازمــة عليهــما في جميــع الأحــوال في حــال 

ــد الافــتراق. ــزوج وعن ال
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المبحث الثالث:
توجيه التعاملات المادية بين الزوجين

 وفيه مطلبان:

ــي  ــابقة، وه ــراءات الس ــات الق ــرر والإضرار في توجيه ــن ال ــق ع ــي المطل ــا إلى النه أشرت آنف

أوامــر عامــة تشــمل الإضرار بــكل صــوره، فــلا حاجــة لإعادتهــا هنــا؛ لأنهــا تشــمل الإضرار المــادي، 

ولا شــك.

وإنــما ســأكتفي بذكــر التوجيهــات ذات الصلــة بنفقــة الــزوج عــى زوجتــه، وحــدود مــا قــدره 

الــرع في ذلــك مــن حــد أعــى وأدنــى، ثــم ســأبنّ أبــرز التوجيهــات التــي يمكــن اســتيضاحها مــن 

مدلــول القــراءات القرآنيــة فيــما يجــوز مــن أمــوال الزوجــة لزوجهــا، مــن خــلال الصــور الآتيــة:

 المطلب الأول: بيان حدود النفقة الواجبة

جــاءت الآيــات القرآنيــة مبيِّنــة للحقــوق الماديــة بــن الزوجــن، ســواء تلك الآيــات التي أشــارت 

إلى المهــر، أو تلــك التــي أشــارت إلى جــواز أكل الــزوج مــن مــال زوجتــه، إلا أن هنــاك بعــض الآيــات 

تحدثــت عــن أحــوال الزوجــن واختلافهــما في بعــض الحقــوق، ومنهــا النفقــة، فجــاء في تلــك الآيــات 

توجيهــات لحــل النــزاع قبــل حدوثــه ومــن بعــد، وذلــك بحــدِّ حــدود النفقــة وأحقيــة الزوجــة لهــا 

في نطــاق الســعة والقــدر، وقــد كان لذلــك الاختــلاف -في القــراءات- أثــر عظيــم في بيــان وإيضــاح 

المعــاني والحــدود، وخاصــة في حــال تمتيــع المطلقــة، ومــا كان لازم العــر والاختــلاف، فهــو ألــزم في 

ــالى: ژ ے ۓ ۓ         ــه تع ــواردة في قول ــراءة ال ــلال الق ــن خ ــك م ــيتبن ذل ــلاف، وس ــر والائت الي

ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇژ]البقــرة: 236[.
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ــص: ژ ڭ ڭ ڭ   ــوان وحف ــن ذك ــف واب ــائي وخل ــزة والكس ــر وحم ــو جعف ــرأ أب ــث ق حي

ڭژ ، بفتــح الــدال في )قــدَره(، وقــرأ الباقــون: بالســكون )قــدْره()1(، وقــرأ ابــن أبي عبلــة – شــاذّاً 

ــدَره الله")2(. ــدَرَه( أي: ق - : )قَ

قــال ابــن خالويــه: " فالحجــة لمــن ســكّن أنــه أراد المصــدر، والحجــة لمــن حــرّك أنــه أراد الاســم، 

وقيــل: همــا لغتــان")3(. 

ــادي            ــال الفروزآب ــر")4(، وق ــن التقدي ــان م ــدْرَة، ويكون ــن القُ ــان م ــور: " يكون ــن منظ ــال اب وق

ــم")5( . ــاء والحك ــدَرُ( القض " )القَ

ــع،  ــكن الوُس ــدْر( بالتس ــراءات: "...وكأن )الق ــلاف الق ــر اخت ــد ذك ــي بع ــمن الحلب ــال الس وق

يقــال: هــو ينفــق عــى قَــدْره، أي: وُســعه، وقيــل: بالتســكن الطاقــة، وبالتحريــك المقــدار")6(، قــال 

أبــو جعفــر النحــاس: " وأكثــر مــا يســتعمل بالتحريــك إذا كان مســاوياً للــيء، يقــال: هــذا عــى قــدَر 

هــذا")7(. 

إذن: فمــن العلــماء مــن ذهــب إلى أنهــما بمعنــى واحــد، وهــم جمهــور أهــل اللغــة، وكثــر مــن 

رة وتكــون عــى قــدر الاســتطاعة،  المتأخريــن)8(، وهــم مــع ذلــك يذهبــون إلى القــول بــأن النفقــة مُقــدَّ

رة ومروطة  فهــم يجعلــون القراءتــن بمعنــى واحــد مــن جهــة، ومن جهــة أخــرى يقولــون بأنهــا مقــدَّ

ــن  ــا: م ــن، إحداهم ــن مختلف ــما بمعني ــن وجعله ــن القراءت ق ب ــرَّ ــن ف ــماء م ــن العل ــتطاعة، وم بالاس

ــى القضــاء والحكــم، وبحمــل القــراءات  ــدَر الــذي بمعن ــدرة والاســتطاعة، والأخــرى: مــن القَ القُ

)11  حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص137(.
)12  ينظر: الدر المصون، للسمن الحلبي، )489/2(؛ ومعجم القراءات، د. عبد اللطيف الخطيب، )331/1(.

))1  الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، )ص98(.
))1  لسان العرب، لابن منظور، )3545/5(.

))1  القاموس المحيط، للفروزآبادي: )112/2(. 
))1  الدر المصون، للسمن الحلبي، )489/2(.

))1  إعراب القرآن، للنحاس، )319/1(.
))1  مثل: د. محمد حبش، ود.خر الدين السيب، وغرهما، ينظر: القراءات المتواترة، )ص288(.
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عــى هذيــن المعنيــن – القضــاء والقــدرة – يــزداد المعنــى اتســاعاً، ويكتمــل معنــى الآيــة، وهــو أوثــق 

لبيــان قــدر المتعــة، وأكثــر إيضاحــاً لحكمهــا: فهــي معلومــة القــدر، فــلا تُكلــف نفــسٌ إلا وســعها، 

ــى  ــد أن المعن ــن نج ــى القراءت ــع معن ــال، فبجم ــقط بح ــلا تس ــن الله، ف ــدورة م ــروض ومق ــي مف وه

قــد ازداد اتســاعاً، كــما أن اجتــماع القراءتــن فيــه توكيــد عــى أن النفقــة لا تســقط بحــال، ولــو حملنــا 

القراءتــن عــى معنــى القــدرة والاســتطاعة، فإنــه لا بــد أن تســقط في حــال العــر والعجــز، وهــذا 

ــزوج  ــة ال ــل في ذم ــل تظ ــال، ب ــقط بح ــا لا تس ــى أنه ــوا ع ــد أجمع ــاء ق ــاع؛ فالفقه ــق للإجم ــر مواف غ

حتــى يؤديهــا هــو أو وليّــه، أو تعفــو الزوجــة أو وليّهــا)1(.

وأمــا إذا حملنــا القراءتــن عــى أنهــا بمعنــى القــدر المعلــوم، فــإن هــذا الاحتــمال يقتــي أن تكــون 

رة، فــلا ينقــص مقدارهــا بحــالٍ، لا لفقــر ولا لغــره، ولا يخفــى مــا فيــه مــن المشــقة. مقــدَّ

رة مــن الله ومفروضــة منــه  وتكامــل القراءتــن يقــي بالجمــع بــن المعنيــن فتكــون المتعــة مقــدَّ

فــلا تســقط بحــال، إلا أنــه يراعــى فيهــا حــال المنفــق وقدرتــه، وفي ذلــك أيضــا أبلــغ الأثــر في النفوس 

إذ إن وضــع هــذه الحــدود وضبــط المعامــلات الماديــة بــن الزوجــن في حــال الافــتراق، أقــرب لتهدئــة 

النفــوس، وإصــلاح مكامــن الفســاد في القلــوب، وتعويــدا للنفــوس عــى قبــول الحــق ولــو في حــال 

العــر والخصــام، فمــن أُمــر بذلــك في هــذه الحــال، فهــو ولا شــك، مأمــور عــى حســن الإنفــاق عــى 

أهلــه ومــن يعــول مــن غــر بــذر وإسراف، ولا تقتــر وتضييــق، مــن الــزوج، وبالمثــل، فــلا تضــارر 

الزوجــة زوجهــا بتكليفــه مــا لا يطيــق، وهــدر أموالــه في كماليــات وتحســينات، لا يتســع لهــا حالــه، ولا 

يوجبهــا عليــه الــرع، والله أعلــم.

)11  ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )166/4(، فتح القدير، للشوكاني، )253/1(.
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 المطلب الثاني: النهي الصريح عن أكل أموال الزوجة من غير طيب نفس

أبــاح الله  للــزوج الأكل مــن مــال زوجتــه إن طابــت بــه نفســها، قــال تعــالى: ژ ڻ 

ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓژ ]النســاء:4[.

إلا أن هنــاك آيــات أخــرى حــذرت التحذيــر الشــديد عــن أكل أموالهــن بالباطــل، بجميــع صوره 

ومســبباته، كــما في قولــه تعــالى: ژ ھ  ھ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  ې ې ى  ى  

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ژ  ]النســاء:19[.

حيث قرأ حمزة والكسائي: )أن ترثوا النساء كُرْها( بالضم)1(، وقرأ الباقون: بالنصب)2(.

ــة: "مــن قــرأ )كُرهــا(: بالضــم، معناهــا: بمشــقة، ومــن قــرأ )كَرهــا( بالفتــح،  ــن زنجل قــال اب

أي: إجبــاراً، أي: أُجــبر عليــه"  ، فجعــل )الكُــره( فعــل الإنســان باختيــاره، و)الكَــره(، مــا أُكــره عليــه 

صاحبــه، تقــول: كرهــت الــيء كُرهــا، أو أكرهــت عــى الــيء كَرهــا، قــال أبــو عمــرو البــصري: 

"...والكُــره مــا كرهتــه، والكَــره مــا اســتكرهت عليــه")3( وقيــل: "الكُــره بالضــم، مــا كرهتــه بقلبــك، 

وبالفتــح الإجبــار، وقيــل: الكُــره بالضــم، مــا عملتــه وأنــت كارهٌ لــه مــن غــر أن تجــبر عليــه، وبالفتح 

مــا أجــبرت عليــه")4(.

والتوجيه الظاهر من الآية في ضوء اختلاف القراءتين فيها عى وجهين:

الأول: أن الخطــاب فيهــا منفصــل: فيكــون قولــه: )لا يحــل لكــم أن ترثــوا النســاء كرهــا( خطــاب 

)11  وكذلــك خلــف هنــا، وفي التوبــة والأحقاف)موضعــن(، ووافقهــم في الأحقــاف عاصــم ويعقــوب وابــن ذكــوان، ينظــر: النــشر، 
لابــن الجــزري، )248/2(.

)12  ينظر: المصدر السابق، )248/2(.
))1  ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة، )ص 195(.

ــان،  ــط، لأبي حي ــر المحي ــي، )382/1 ـ 383(؛ البح ــف، لمك ــه، )ص122(؛ الكش ــن خالوي ــبع، لاب ــراءات الس ــة في الق ))1  الحج
.)213/3(
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للمؤمنــين، والمعنــى لا يحــل أن تأخــذوا النســاء بطريــق الإرثِ عــى زعمكــم كــما تُحــازُ المواريــثُ وهــن 

كارهــاتٌ لذلــك أو مُكْرَهــاتٌ، أو يكــون الخطــاب فيهــا لأوليــاء الــزوج بنفــس المعنــى)1(. 

والثاني: أن الخطاب في الآية متصل كله، وقد ذكر العلماء في المخاطب ثلاثة آراء:

ــزوج  ــاء ال ــة: النهــي عــن وِرْث أولي ــى الآي ــزوج، ومعن ــاء ال ــة هــم أولي 1-  أن المخاطــب بالآي

ــة، مــع كونهــا كارهــة لذلــك، فهــم المكرِهــون وهــي الكارهــة. للزوجــة كــما كان الحــال في الجاهلي

2- أن المخاطــب بالآيــة هــو الــزوج، ومعنــى الآيــة: نهــي الــزوج عــن إمســاك الزوجــة ومضارته 

ــه إذا أرادت الطــلاق،  لهــا مــع كراهتــه لهــا رغبــة في أن يرثهــا إذا ماتــت عنــده، أو تفتــدي نفســها من

ويكــون في هــذا إكــراه لهــا، فهــو الــكاره وهــي المكرَهــة. 

ــاء  ــه الأولي ــل في ــر، ويدخ ــو الظاه ــذا ه ــا، وه ــون جميع ــم المؤمن ــة ه ــب بالآي 3- أن المخاط

والأزواج، وولاة الأمـــر، فيأخذ كـــل منهم بحظه منـــه، ويكـــون فـي الضميـــر      توزيع )2(.. ووظيفة 

عمــوم المؤمنــن أو ولاة الأمــر منــع هــذا الظلــم والتعســف.  فيكــون تفصيــل توجيهــات القــراءات، 

كــما يــي:

يــة، وفي هــذه الحــال  ـ أن يكــون الــكاره والمكــرِه الــزوجُ أو الأوليــاء، والمكــرَه هــي الزوجــة أو الموَلِّ

لا يحــل لهــم ورثهــا ولا عضلهــا ولا أخــذ فديــة منهــا مقابــل افتكاكهــا مــن الحــال التــي أوقعتموهــا 

فيهــا.

ـ أن يكــون الــكارِه والمكــرِه الزوجــة، والمكــرَه هــو الــزوج، فهــي تكــره الــزوج وتريــد الطــلاق، 

فلــه أن يطلــب فديــة مقابــل ذلــك. وقــد يكــون الــكارِه الــزوج والمكــرِه الزوجــة بفاحشــة )مبيِّنــة، أو 

مبيَّنــة(، فهــو يكرههــا بســبب هــذه الفاحشــة التــي أكرهتــه عــى المفارقــة، فاســتحق الفديــة لذلــك 

أيضــا.

)11  ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )4/ 284(.
)12  ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )282/4- 285(؛ فتح القدير، للشوكاني، )440/1– 441(.
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 ففــي الآيــة توجيــه بإنصــاف المــرأة، ودفــع للحَيــف عنهــا؛ مــن خــلال النهــي الصريح عــن ورث 

زوجــة الميــت كــما يــورث المتــاع، وفيهــا: نهــي عــن المضــارة والعضــل- مــن الــزوج أو مــن الأولياء-، 

وفيهــا نهــي عــن الإكــراه عــى الافتــداء لأجــل الطــلاق مــن غــر ســبب منهــا.

وفي الآيــة أيضــا: توجيــه إنصــاف للرجــل؛ بحيــث لا يُكــرَه عــى الطــلاق، ويحــرم مــن الفديــة 

مــن غــر ســبب منــه؛ فقــد تكــون المضــارة مــن الزوجــة، بنشــوز أو فحــش أو نحــو ذلــك.

وبهــذا تــم حفــظ الحقــوق لــكلا الزوجــن، فــلا يســتطيع واحــد مــن هــذه الأطــراف كلهــا أن 

ــال، أو غــر ذلــك، والله أعلــم. يأخــذ حــق غــره بالإكــراه، أو الاحتي
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A
وتشمل: النتائج والتوصيات:

  أولا: أبرز النتائج:

1-كان مــن أبــرز التوجيهــات الأسريــة التــي اهتمــت القــراءات القرآنيــة بإيضاحهــا مــن خــلال 

ــة  ــة، ولحم ــة والمجتمع ــات الأسري ــس والارتباط ــى الأس ــاظ ع ــا، الحف ــا ومدلولاته ــل معانيه تفصي

ــع. الأسرة، والمجتم

2- هدفــت القــراءات القرآنيــة إلى وضــع الأســس التــي تصلــح بهــا الأسرة مــن خــلال معالجــة 

أســباب الاختــلاف قبــل وقوعهــا، ثــم بينــت السُــبل لحــل الخــلاف إن وقــع، مــن خــلال تبيــن مــن 

لــه الحــق في حــل الاختــلاف.

ــن  ــلاف ب ــن الاخت ــن مواط ــة في تبي ــة ومفصل ــة واضح ــة منهجي ــراءات القرآني ــذت الق 3- اتخ

ــن  ــر م ــولا إلى ولاة الأم ــم وص ــداءَ، ث ــالأسرة ابت ــة ب ــه صل ــن ل ــع م ــة، وجمي ــكل خاص ــن، بش زوج

ــوب عنهــم. ــن ين ــراء وم الأم

4- عنــد توجيــه القــراءات القرآنيــة للحقــوق الزوجيــة الماليــة، كان للقــراءات القرآنيــة منهجيــة 

واضحــة ومفصلــة، حيــث وضعــت ضوابــط وقواعــد عامــة للتعامــلات الماليــة بينــت فيهــا حــدود مــا 

لــكل أحــد الزوجــن، ومقــداره، وضوابــط لزومــه أو ســقوطه، ونحــو ذلــك.
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  ثانيا: التوصيات:

وتوصي الباحثة بدراسة الآتي:

1- ضوابط التعاملات المالية بن الزوجن في ضوء اختلاف القراءات القرآنية.

2- دراسة العلاقة الترابطية بن القراءات القرآنية والقواعد الفقهية الكلية.
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القرآن الكريم.  .1

ــق:                 ــم وتحقي ــي)ت: 437هـــ(، تقدي ــب القي ــن أبي طال ــي ب ــراءات، لمك ــاني الق ــن مع ــة ع الإبان  .2

ــصر. ــرة – م ــصر، القاه ــة م ــاشر: دار نهض ــلبي، الن ــماعيل ش ــاح إس ــد الفت د/ عب

ــوم  ــرات في عل ــاني والم ــمى)منتهي الأم ــشر، المس ــة ع ــراءات الأربع ــشر بالق ــلاء الب ــاف فض إتح  .(

ــا)ت: 1117هـــ(، تحقيــق: د. شــعبان محمــد إســماعيل، عــالم  القــراءات(، لأحمــد بــن محمــد البنّ

ــرة، ط1، 1407هـــ – 1987م. ــة - القاه ــات الأزهري ــة الكلي ــروت، ومكتب ــب - ب الكت

الأحــرف الســبعة للقــرآن، لأبي عمــرو الــداني )ت: 444هـــ(، تحقيــق: د. عبــد المهيمــن الطحّــان،   .(

دار المنــارة للنــر والتوزيــع، الســعودية، ط1، 1418هـــ – 1997م.

إعــراب القــرآن، لأحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل النحــاس، تحقيــق: د. زهــر غــازي زاهــد، عــالم   .(

الكتــب، ط2، 1405هـــ – 1985م.

البحــر المحيــط في التفســير، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر   .(

الديــن الأندلــي)ت: 745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر - بــروت، 1420هـــ.

ــم،                        ــل إبراهي ــو الفض ــق: أب ــي، تحقي ــد الله، الزرك ــن عب ــد ب ــرآن، لمحم ــوم الق ــان في عل البره  .(

دار الــتراث - القاهــرة.

تاريــخ التشريــع الإســلامي، لمنــاع بــن خليــل)ت: 1420هـــ(، مكتبــة وهبــة، ط5، 1422هـــ-  .(

2001م.

التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد(،   .(

لمحمــد الطاهــر بــن محمــد ابــن عاشــور )ت: 1393هـــ(، الــدار التونســية للنــر، 1984م.
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10. تفســير القــرآن العظيــم، لابــن أبي حاتــم عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي 

ــعودية، ط3،   ــاز – الس ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــب، مكتب ــد الطي ــعد محم ــق: أس )ت: 327هـــ( تحقي

1419هـ.

11. تفســير مقاتــل بــن ســليمان، لأبي الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر الأزدي البلخــي                                     

)ت: 150هـــ(، المحقــق: عبــد الله محمــود شــحاته، دار إحيــاء الــتراث – بــروت، ط1، 1423 هـــ.

12. التيســير في القــراءات الســبع، لأبي عمــرو عثــمان بــن ســعيد بــن عثــمان بــن ســعيد بــن عمــرو 

الــداني، دار الكتــاب العــربي – بــروت، 1404هـــ- 1984م.

ــي،                  ــب الآم ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، لمحم ــل الق ــان في تأوي ــع البي )1. جام

أبــو جعفــر الطــبري )ت: 310هـــ(، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420 

هـ - 2000 م.

)1. الجامــع لأحــكام القرآن)تفســير القرطبــي(، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح 

الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم 

أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964 م.

)1. جمــع القــرآن الكريــم في عهــد الخلفــاء الراشــدين، د. عبــد القيــوم عبــد الغفــور الســندي، بــدون 

طبعــة.

ــاني،  ــعيد الأفغ ــق: س ــة، تحقي ــو زرع ــة أب ــن زنجل ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــراءات، لعب ــة الق )1. حج

ــروت، ط2، 1402هـــ – 1982م. ــالة – ب ــة الرس مؤسس

)1. الحجــة في القــراءات الســبع، للحســن بــن أحمــد بــن خالويــه، أبــو عبــد الله، تحقيــق:                                          

، 1401هـــ. بــروت، ط4   – الــروق  دار  العــال ســالم مكــرم،  عبــد  د. 

ــدر  ــق: ب ــار، تحقي ــد الغف ــن عب ــد ب ــن أحم ــن ب ــارسي الحس ــي الف ــبعة، لأبي ع ــراء الس ــة للق )1. الحج

ــتراث، ط2، 1993م. ــون لل ــق - دار المأم ــرون، دمش ــي  وآخ ــن قهوج الدي
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منهج القرآن الكريم في توجيه بعض الخلافات الأسرية في ضوء اختلاف القراءات القرآنية                

ــن  ــف ب ــن يوس ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــون،لأبي العب ــاب المكن ــوم الكت ــدر المصــون في عل )1. ال

عبــد الدائــم المعــروف بالســمن الحلبــي )ت: 756هـــ(، المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط، 

دار القلــم - دمشــق.

ــق:                      ــدسي، تحقي ــة المق ــن قدام ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــر، لأبي محم ــة المناظ ــر وجن ــة الناظ 20. روض

ــاض،  ــر – الري ــعود للن ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــعيد، جامع ــن الس ــد الرحم ــز عب ــد العزي د . عب

ــعودية، ط2، 1399هـــ. الس

21. زاد المســير في علــم التفســير، لجــمال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي 

)ت: 597هـــ(، المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي – بــروت، ط1 - 1422 هـ.

22. فتــح القديــر الجامــع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التّفســير، لمحمــد بــن عــي الشــوكاني 

)ت: 1250هـــ(، شركــة دار النــوادر الكويتيــة، 2010م.

)2. القامــوس المحيــط، لمحمــد بــن يعقــوب الفروزآبــادي، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، نســخة 

مصــورة عــن الطبعــة الثالثــة للمطبعــة الأمريــة، 1301هـــ. 

)2. القــراءات المتواتــرة وأثرهــا في الرســم القــرآني والأحــكام الشرعيــة، لمحمــد حبــش، دار الفكــر – 

دمشــق، ط1، 1419 هـ - 1999 م.

ــن عمــر ســالم بازمــول، دار الهجــرة للنــر  )2. القــراءات وأثرهــا في التّفســير والأحــكام، لمحمــد ب

والتوزيــع – الريــاض، الســعودية، ط1، 1417هـــ  - 1996م . 

)2. كتــاب الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا، لمكــي بــن أبي طالــب، تحقيــق: 

محــي الديــن رمضــان، مطبوعــات مجمــع اللغة العــربي - دمشــق، 1394هـــ – 1974م.

)2. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــري 

جــار الله )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي – بــروت، ط3،  1407هـ.
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)2. لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور  الأنصــاري 

)ت:711هـــ(، دار صــادر – بــروت، ط3، 1414هـ.

)2. لطائــف الإشــارات لفنــون القــراءات، لأحمــد بــن أبي بكــر القســطلاني، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ. 

عامــر الســيد عثــمان، د. عبــد الصبــور شــاهن، لجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي - القاهــرة.

ــى،  ــن جن ــمان ب ــح عث ــا، لأبي الفت ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذ الق ــوه ش ــين وج ــب في تبي 0). المحتس

ــلامية، 1420هـــ - 1999م. ــئون الإس ــى للش ــس الأع ــاف - المجل ــاشر: وزارة الأوق الن

1). المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن 

بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي)ت: 542هـــ(، المحقــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمد، 

دار الكتــب العلمية – بــروت، ط1،  1422هـ.

ــي  ــد ع ــق: محم ــد )ت: 338هـــ(، المحق ــن محم ــد ب ــاس أحم ــر النح ــرآن، لأبي جعف ــاني الق 2). مع

ــة، ط1، 1409هـــ. ــة المرم ــرى - مك ــة أم الق ــوني، جامع الصاب

ــق، ط1، 1422هـــ –  ــن، دمش ــعد الدي ــب، دار س ــف الخطي ــد اللطي ــراءات، د. عب ــم الق )). معج

2002م.

)). المنتقــى شرح الموطــإ، لأبي الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث التجيبــي 

ــصر، ط1،  ــة م ــوار محافظ ــعادة - بج ــة الس ــي)ت: 474هـــ(، مطبع ــي الأندل ــي الباج القرطب

1332هـ. 

)). مُنجــد المقرئــين ومرشــد الطالبــين، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن الجــزري، اعتنــى بــه: عــي 

بــن محمــد العمــران.

ج أحاديثــه:  )). النبــأ العظيــم )نظــرات جديــدة في القــرآن(، لمحمــد عبــد الله دراز، اعتنــى بــه وخــرَّ

عبــد الحميــد الدخاخنــي، ط1، دار طيبــة – الريــاض، الســعودية، 1417هـــ  -1997م.
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حفاوة الله بالأنبياء والرسل في القرآن دراسة تفسيرية موضوعية تطبيقية

)). النــشر في القــراءات العــشر، لشــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري محمــد بــن محمــد بن يوســف 

)ت: 833 هـــ(، المحقــق: عــي محمــد الضبــاع )ت: 1380هـ(، المطبعــة التجارية الكــبرى ]تصوير 

ــاب العلمية[. دار الكت
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